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  شكـــر وتقديـــر
  
  

لما , أحمد كمال زكي / إنني أتقدم بخالص الشكر إلى أستاذي الدكتور 

فقد جهد . والتوجيه الهادئ , كان يفيضه علي من العلم وطول الأناة 

وكان لملاحظاته القيمة , على إنجاز هذا البحث كثيرا في الصبر 

فله . وتوجيهاته الحكيمة دور كبير في إخراج الرسالة على هذا النحو 

على أنني لا أغفل فضل الأستاذة , تقديري الجم وعرفاني بفضله 

ثناء أنس الوجود التي غمرتني برعايتها قبل تسجيل هذه / الدكتورة 

  . خالص تقديري فإليها أقدم, الرسالة وبعدها 
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  ))المقــــــــدمــــة ((  
بدأ الشعر العربي المعاصر مراحل تطوره قبيل مطلع القرن العشرين بحركة 

الإحياء التي ردت الشعر في عدة من جوانبه إلي عصوره المزدهرة ، وإن ظل 

 وبعد ) 1(.  بعض الشعراء يعتمدون البنية القديمة للقصيدة العربية شكلاً ومضموناً

 سرعان ما هبت علي العالم العربي رياح التغيير  خارجية مطلع القرن نفسه،

أما التغيرات الخارجية ، فتتمثل في اتصال الأدب العربي علي نحواً من . وداخلية 

الأنحاء بالأدب الغربي ، الأمر الذي أحدث تعديلاً ملحوظاً في فهم الأدب العربي 

مع العربي تغيرات وفي الداخل ، طرأت علي المجت. وتجديد مناهجه وأفكاره 

  .سياسية واجتماعية فرضت عليه أن يخرج من جموده إلي حياة جديدة 

وفي تلك الأثناء انبثقت جماعة الديوان معتمدة قدراً كبيراً من التجديد بما   

أضفته علي القصيدة العربية من عناصر رومانسية ربطت بين مفهوم الشعر 

م عبد الرحمن شكري ، وإبراهيم ومن رواد هذه الجماعة ه .والوجدان الصادق 

  )2.( عبدالقادر المازني ، و عباس محمود العقاد 

وبعد أن تطور هذا الاتجاه الرومانسي عند شعراء أبوللو أصيب في مرحلة   

ومن هنا دخل الشعر العربي المعاصر مرحلة . الوجدان الذاتي بالسلبية تجاه الواقع 

 يطوروه شكلاً بتحطيم البيت الشعري أخري من التغير استطاع أصحابها فيها أن

والاستعاضة عنه بتفعيلات متناغمة تتلاقى حيناً وتفترق أحياناً محدثة نوعاً من 

وعلي الرغم . الإيقاع يلبي رغبة الشعراء في تصوير تجاربهم علي نحو أكثر صدقاً 

 يعتد من ذلك تسربت قصائد عمودية إلي دواوين شعراء التفعيلة ، لكنها لا تمثل كماً

   ) 3 ( به إذا قيست بالقصائد التي اعتمدت البناء الجديد لقصيدة التفعيلة

                                                 
  من النقاد الذين هاجموا هذا الإطار التقليدي متخذين أحمد شوقي نموذجاً له  - 1

 1963قاد ، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ، طبعة نهضة مصر عباس محمود الع  ) أ(
   185 -148ص

 عباس محمود العقاد وإبراهيم عبدالقادر المازني  ،   الديوان في الأدب والنقد ، دار الشعب ،  ) ب(
  169 - 128 ص1997الطبعة الرابعة 

   5 ص1989 ، نهضة مصر دآتور  محمد مندور ،الشعر المصري بعد شوقي ، الحلقة الأولي) جـ (
دراسات في "بين القديم والجديد "  للتعرف علي ثقافة هذه الجماعة ، انظر الدآتور إبراهيم عبد الرحمن محمد ، -2

   355 – 302 ص 1987الأدب والنقد ، مكتبة الشباب 
  1963سة آليوباترا أحمد آمال ذآي  ط الجمعية الأدبية المصرية مؤس/ د) أناشيد صغيرة (  راجع مثلاً ديوان -3
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وأما من ناحية المضمون فقد اعتمد شعراء هذه المرحلة علي التراث     

الإنساني الذي غدا أمامهم كتاباً مفتوحاً ، وكذلك علي الأساطير كمنبع مهم في فهم 

 امتداداً للقوس – شعر التفعيلة – ومن هنا تعد هذه المرحلة. قضايا الواقع 

الرومانسي ، بل أنها تمثل أقصي درجات النضج التي يمكن أن تعطيها التجربة 

   )1( . الرومانسية 

وانطلاقاً من العلاقة التي تربط الأدب بالحياة ، كان لزاماً علي الشعر العربي   

لي رأسها           في هذه المرحلة أن يتضمن أفكاراً جديدة ويطرح قضايا معاصرة ع

ولإيماني بعمق هذه القضية ورسوخها في الشعر  . ) قضية المثال والواقع ( 

العربي المعاصر اتخذتها عنواناً لبحثي ، ورغبة في تدقيق دراستها قصرت هذا 

المواجهة بين ( البحث علي نطاق الشعر الرومانسي  بمصر ،  ومن ثم كان العنوان 

  ) . الرومانسي بمصر المثال والواقع في الشعر

ويجب ألا يفهم أن هذا العنوان جاء ليبرز تناقضاً بين المثال والواقع ، وإنما 

جاء ليناقش الجدل الذي أثير حول مفهوم كل منها من خلال التعرف علي الجوانب 

الإيجابية وكذلك السلبية للعلاقة بينهما وذلك في إطار الحركة الرومانسية في الشعر 

  .اصر بمصر العربي المع

وأما منهج الدراسة ، فقد جاء مزيجاً من التوجه الفني الأكثر            

وقد اعتمدت .استعمالاً ، والنفسي الذي ظهر من حين  لآخر ما ألحت إليه الضرورة 

كما استعنت .علي المنهج الفني في البحث عن ملامح رومانسية مشتركة بين الشعراء

واخل الشعراء ، والأسباب التي دفعتهم إلي بالمنهج النفسي في الكشف عن د

 عن الواقع الملموس وبناء واقع آخر فني يوازي  – في بعض الأحيان –الانسلاخ 

واقعهم النفسي الذي كان يقوم دائماً علي القلق والشك في قيم الحاضر            

  .والتوجس من المستقبل 

                                                 
   30  الدآتور أحمد آمال زآي ، المقارنة الأدبية  ص-راجع في هذا الرأي  أ  -1

   دآتور غالي شكري ، برج بابل ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الثانية             -                             ب 
  93 ص1994                               
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بحث ، اتساع المرحلة ومن أهم الصعوبات التي واجهتني في دراسة هذا ال  

  .  الزمنية التي شملت مراحل التطور الشعري من عصر الإحياء حتي شعر التفعيلة 

         أما الشعر في مرحلة الإحياء ، فكان يجب علي أن استقرئه لسببين ، الأول 

أن المراحل الشعرية التي تلت مرحلة الإحياء كانت امتداداً لها فتأثرت بها علي نحو 

الطبيعة بين " في دراسة " الإحياء " الثاني أنني استعنت بشعر هذه المرحلة ما ، 

كما جاءت دراستي . وهو الجانب الثاني من الفصل الأول " الذاتية والموضوعية 

متسقة مع نتاجها الشعري " شعر التفعيلة "  ومرحلة التجديد ولجماعة الديوان وأبولل

وقد أستطعت أن أتغلب علي هذه . روتها الذي يمثل جدلية المثال والواقع في ذ

  .المشكلة بفضل توجيهات أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور  أحمد كمال زكي 

  :                ويتوزع بحثي علي مقدمة وثلاثة فصول علي النحو التالي   

               أولاً المقدمة وفيها أشرت إلي الدوافع التي أدت إلي دراسة هذا 

ثانياً الفصل الأول .  ، وما واجهني فيه من صعوبات وكيفية التغلب عليها الموضوع

وقد أقمته علي ستة جوانب هي علي " محاور التجربة الوجدانية " وجاء بعنوان 

  : النحو التالي 

وقد ناقشت في هذا " الحب بين الحقيقة والخيال : "             الجانب الأول 

ية والجماعية ، أي بين الوجدان الذاتي والوجدان الجانب مفهوم الحب بين الذات

الجماعي ، والعوائق التي واجهت الشعراء الرومانسيين في إرضاء عواطفهم     

 المعيش ، ثم ناقشت المبررات التي أدت إلي إخفاق الشعراء         مبواقعه

 مع  في بناء عوالم منشودة ،– وبخاصة في مرحلة الوجدان الذاتي –الرومانسيين 

  .إبراز الجوانب الإيجابية في تطلع شعراء التفعيلة إلي تمثٌّل تلك العوالم 

ولم يدرس هذا " . الطبيعة بين الذاتية والموضوعية : "           الجانب الثاني 

الجانب الطبيعة علي إطلاقها ، وإنما حصرها في نطاق الرؤية الموضوعية التي 

ولم يفوتني . لذاتية التي يمثلها الشعر الرومانسي بدت في الشعر التقليدي ، والرؤية ا

في نهاية هذا الجانب أن أبين ما انفردت به الرؤية الذاتية من التفات إلي بعض 

  .مشاهد الطبيعة التي لم يعتن بها الشعراء المحافظون في تجاربهم الشعرية 
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هذا وقد نوهت في " الغربة بين القهر والحرمان : "      الجانب الثالث 

الجانب بالظروف السياسية والاجتماعية التي أذكت إحساس الاغتراب عند الشعراء 

  .الرومانسيين ، بجانب مظاهر الحرمان التي أحاطت بهم وتنكر الواقع لدورهم فيه 

وقد أظهرت فيه ما رفضه الشعراء " التمرد والرفض : "     الجانب الرابع 

نحرافات أخلاقية متبعاً ذلك بثورة الشعراء من مظاهر الواقع وما تمردوا عليه من ا

  .علي تلك المظاهر ومحاولة تغييرها 

وتناول هذا الجانب دراسة الحرية " الحريـــة : "    الجانب الخامس 

بشتى أنواعها وعلي رأسها الحرية السياسية ، مبيناً تطرق الشعراء إلي الحديث عن 

استعان به الشعراء في هذا الاتجاه من الحرية في بعض البلدان العربية ، وكذلك ما 

ركائز باعتمادهم علي استدعاء الأبطال ، وإبراز الرغبة في حرية الكلمة ، والتحرر 

  .من العواطف المسرفة ، وأخيراً طلب الموت كضرب من ضروب الحرية

وقد تعرضت في هذا الجانب " الحنين إلي الماضي : "     الجانب السادس 

لمتمثل في مرحلتي الصبا والشباب ، والماضي القومي       إلي ماضي الزمان ا

للعروبة ، وكذلك ماضي المكان المتمثل في أحضان الطبيعة كالريف ومسارح الحب 

واللقاء ، ثم أظهرت نجاح الشعراء في الاستعانة بالأساطير من حيث هي منبع مهم 

  .في تصوير قضايا الواقع ومشكلاته المعاصرة 

القيم الإنسانية في الشعر " وجاء تحت عنوان  : الثانيثالثاً الفصل  

  : موزعاً علي أربعة أقسام هي " الرومانسي بمصر 

وقد ناقش هذا القسم عناصر عدة ، منها انبثاق " الخير والشر : "    أولاً 

الشر من علاقات البشر ، ومباغتته للشعراء الرومانسيين في أشد لحظاتهم سعادة ، 

 إلي خطيئة آدم الأولي في هبوطه من        -يري بعض الشعراء كما –وإسناده 

الجنة ، وكذلك الاستغلال السيئ للتقدم العلمي ، بجانب دعوة الشعراء إلي الخير 

  .ووجوب التعرف علي الشر لتجنبه 

وقد أبرز هذا القسم نجاح الشعراء في " الروح والجسد : "       ثانياً 

اب عن بعض الأفكار كالتغني بأشواق الروح ، والرغبة استغلال هذه الثنائية للإعر
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"  أي الجسد " في الانسلاخ عن الجسد بوصفه عائقاً لمتطلبات الروح ، مع التلذذ به 

في بعض الأحيان ،كما أشار هذا القسم أيضاً إلي انشغال الشعراء بمصير الروح  

  .بعد الموت 

لقسم كيف ربط الشعراء بينه وقد بينت في هذا ا" الأرض والسماء : " ثالثاً 

كما . وبين القسمين السابقين ، كتعلق الشر بالأرض ، وارتباط الحب العفيف بالسماء

أوضحت كيف استطاع الشعراء أن يعبروا بهذه الثنائية عن قسوة الواقع ، واختلافهم 

  .حول مفهوم الأرض كل حسب اتجاهه وموقفه 

م بالتفريق بين الجمال في الطبيعة وقمت في هذا القس" الجمال : "   رابعاً 

وقد ناقشت الدراسة مظاهر الجمال الفني من خلال ما يقدمه . والجمال في الفن 

النص من تجليات بالربط بين الأداة والموضوع ، والكشف عما قد يحمله النص من 

  .رمز أو موروث شعبي وأسطوري لتصوير الواقع النفسي والاجتماعي 

وقد قسمته إلي " الدراسة الفنية " بعنوان : الث الفصل الث: خامساً  

  :ثلاثة مباحث علي الوجه التالي  

وقد تناولت في هذا المحور المفردات التي شاركت " المفرد " المبحث الأول 

في تكوين المعجم اللغوي للشعر الرومانسي ، وبينت ما هو متواتر منها في الشعر 

 قدراً من الجدة كالطفل مثلاً ، وما استحدثه القديم أضفي عليه الشعراء الوجدانيين

الشعر المعاصر من ألفاظ كالمساء ، بجانب التنوع الدلالي لكل من حقلي اللون 

  .والخمر 

ودرست في هذا المحور بعض " المركب النحوي "    المبحث الثاني 

لتقديم الظواهر النحوية التي تفجر الطاقات اللغوية داخل النص مثل الحذف والذكر وا

والتأخير والتعريف والتنكير ولم أكتف برصد هذه الإمكانات اللغوية فحسب ، بل 

  .أبرزت جمالياتها من خلال تفاعلها بالسياق التي ترد فيه 

وجاء هذا المحور ليوضح كيف استخدم " المركب الفني " المبحث الثالث 

من الواقع والطبيعة الشعراء الرومانسيون الصورة الشعرية في التعبير عن موقفهم 

وقد قسمته إلي المجاز اللغوي الذي يضم بنيتي التشبيه والاستعارة لما يوجد بينهما 
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ثم المجاز المرسل فالكناية ، وأخيراً الرمز والرمز  " المشابه " من جامع 

  .الأسطوري ، ثم أتبعت ذلك كله بالخاتمة والنتائج فمصادر البحث ومراجعه

 االله سبحانه وتعالي أن يقدم هذا البحث جديداً في    وبعد، فإني أرجو من

وإن يكن من توفيق فمن االله ثم بفضل أستاذي الأستاذ . مجال الدراسات الأدبية 

  .وإن يكن من تقصير فمن نفسي ، واالله ولي التوفيق. الدكتور أحمد كمال زكي 
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